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وبمقـتــضــــى الـنــظــــام الأســــاسـي
لتشكيل هـذه المحكمة فإن بوسع
المحـكمــة تعـيين قـضــاة عــراقـيين
واللجــوء إلـــى خبــراء دولـيين في

القانون عند الحاجة.
إنه وبعــد أربعـة أيــام من تـشـكيل
هـــذه المحكـمـــة تم القـبــض علـــى
الطـاغية المهـزوم من قبل القوات
الأمـريـكيـة. وقـد آثـار وقـوع رأس
الــنــــظـــــــام في قــبــــضـــــــة الـقـــــــوات
الأمــــــريـكــيــــــة جـــــــدلاً واسعــــــاً في
الأوسـاط السيـاسية حـول كيفية
محـاكـمته أمــام محـكمـة جــرائم
الحـــــــرب الـعـــــــراقــيـــــــة هـــــــذه مــن
مـنـطـلق أنهـــا سـتـــديـنه بـــالـتهـم
المـنـــســــوبــــة إلــيه والـتـي عــــرضـت
عـليـه من قـبل قـــاضي الـتحقـيق
المخـتــص فــــانــطـلقـت دعــــوات في
هذه الأوسـاط ومنهـا شخصـيات
قــانــونـيــة تــدعــو إلـــى محــاكـمــة
دكـتـــاتـــور العـــراق أمـــام مـحكـمـــة
جــرائـم الحــرب الــدولـيــة كــأحــد
الخـيـــارات القـــانـــونـيـــة لمحـــاكـمـــة

صدام وأركان نظامه.
ومــا زال الــســؤال يـتـــردد، وبقــوة،
بـــــــــشــــــــــــأن أفـــــــضـل الإجــــــــــــراءات
القـانــونيـة الـتي يمـكن اتخـاذهـا
بحق صـــدام ورمـــوز نـظـــامه، هل
مــــــــن الأجـــــــــــــــــــدى أن تجـــــــــــــــــــرى
محـاكمتهم أمـام محكمـة جرائم
الحـــــــرب الـعـــــــراقــيـــــــة أو أن تــتــم
محـــاكـمــتهـم مـن قــبل مـحكـمـــة
الحرب الدوليـة أسوة بالـدكتاتور
ــــــــــــــوفــــــــــــــان الــــــــصــــــــــــــربــــــي ســــــيــل
ميلـوسوفـيتش؟! أن الإجـابة عن
هــــــــذا الــــــســــــــؤال يـقـــتــــضـــي مـــن
الـبــاحـث الــوقـــوف علــى طـبـيعــة
الجــرائـم المـسـنــدة إلــى المـتهـمـين
وكيفية تحريك الـشكوى ضدهم
وطــريقــة تـعيـين القـضــاة وهـيئــة
الادعاء العام وكفـالة حق الدفاع
وهـل يحـق للـــمحـكــمـــــــة قــبـــــــول
الــــــــــشـــكــــــــــــاوى مـــــن الأفــــــــــــراد أو
الجمــاعــات أو الـتنـظـيمــات ضــد
أركـان النظـام بحيث تتـسع دائرة

الاتهام؟
هذه هـي بعض أهم المحـاور التي
نــــــرى ضــــــرورة الــتـــصـــــــدي لهــــــا
بــــــالـــبحــث لاســيــمـــــــا وأن بعـــض
المعنيين بالشأن العراقي اعتبروا
محـــاكـمـــة صـــدام هـي محـــاكـمـــة
العـصــر لمــا سـتـظهــره مـن حجـم
المـأسـاة الـرهـيبـة الـتي عـانــى من
وطأتهـا الشعـب العراقـي بجميع

أطيافه السياسية والأثنية.
أهم القواعد التي يتعين

اعتمادها في محاكمة رموز
النظام

ليـس المـقصـود بـالـدرجـة الأولـى
معـــاقـبـــة المجـــرمـين وإنمــــا المهـم
والأســـــــــاس هـــــــــو وضـع مـــبـــــــــادئ
لـلـــمــــــســـتـقـــبـل، فـقــــــــد آن الأوان
للعــراق الجــديــد عــراق الحــريــة
والــــديمقــــراطـيــــة والانعـتــــاق أن
يبـدأ مـرحـلته الجـديــدة في بنـاء
دولته الجديدة دولة تحترم فيها
كـــرامـــة الإنــســـان، مـــاله وعـــرضه
من تجـاوزات النـظام، أي نـظام -
وبــــذلـك نجـعل مــن محــــاكـمــــات
أقطـاب الـنظــام المبـاد طـريقـاً في
خـدمـة الـسلام وأن يكـون الـوجه
الحـقـــيـقـــي الـــبــــــــارز في قــــــــاعــــــــة
المحكـمـــة هـــو حـضـــارة العـــراق -
عـــراقــــة العـــراق وحــضــــارته - أن
الـبعـثـيـين جـــاءوا إلـــى الــسلـطـــة
لـيقولـوا أن شخصـية الإنـسان لا
شيء وإنمـا الـدولـة والحـزب همـا
الأصـل وأن مــــبـــــــــــدأ الـقـــــــــــائـــــــــــد
الــــضـــــــرورة هـــــــو المـفــــضـل عـلـــــــى
الـــديمقــراطـيــة وأن مـــا يجـب أن
يــتـكــــشف عــن محـــــاكــمـــــة رمـــــوز
النـظام هي الروح العـدائية لهذه
الفـئة الضـالة التي قـادت العراق
نحـو الـدمـار والخــراب، تلـك هي
أهم المقـومـات والاعـتبـارات الـتي
يــنــبغــي اعــتــمـــــادهـــــا في إنــــشـــــاء
الهـيـئــــة الـتـحقــيقـيــــة وأعــضــــاء
هـيـئــــة المحكـمــــة، أن تكـــون هـــذه
الأسـس والاعـتبـارات حـاضـرة في
أذهــان هـيئــة المحـكمـــة المختـصــة
بمحــاكـمــة كـبـــار مجــرمـي حــرب
الإبــــادة ضــــد الــــشعــب العــــراقـي
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آراء ومـلاحظـات حـول قـانـون تـشـكيل محـكمـة جــرائم الحـرب العــراقيـة

المعلـومـات الكــافيــة عن الهـيئـات
التحقيقية واعضاء المحكمة من
افـراد اسرهـم وتوثـيقها بـاقراص
لـيــــزريــــة تمهـيــــدا لـتـــصفـيــتهـم،
وبــــذلـك فــــان القــــول بــــالـــشــــروع
بــــالـتـحقـيـق ومحــــاكـمــــة صــــدام
حـسين وزمرته الباغـية دون توفر
الـضـمـــانـــات اللازمـــة يـجعل مـن
الصعـوبـة بمكـان القـول بضـرورة
مـحــــــــاكـــمـــتـهـــم امــــــــام المحــــــــاكـــم
الـوطـنيـة ويــدفع بـاتجــاه تعـزيـز
وجهـة الـنظـر الـداعيـة لمحـاكـمته
امـــــام محـكـمــــة جــــرائـم الحــــرب
الــدوليـة وهــذا يقـود الــى القـول
بـتعــذر تـسـميــة قـضــاة عــراقـيين
من قـبل مجلس القضـاء الاعلى
لهـذه المهـمة لمـا اشرنـا اليـه في ما
تقـــدم وتـــرتـيـبـــا لمــــا تقـــدم والـــى
جــــانــبه فــــان الخـيــــارات مــــازالـت
مفــتــــــوحــــــة امــــــام الــــــسلـــطــــــات
الــوطـنيــة المـــؤقتــة بـشـــأن كيـفيــة
اجــراء الـتحقـيق والمحـــاكمــة مع
الطــاغيـة المهـزوم ورمــوز نظـامه،
ونحـن نـــرى ان يـتـم ارجـــاء هـــذه
المهـمــة الــى حـين انـتهــاء مــوعــد
الانتخـابات العـامة المقـرر لها ان
تـتم في مـطلع كـانـون الثـانـي من
العـام القـادم وسـيطـرة الحكـومـة
علـى كـافـة مـرافـق الحيــاة وذلك
بفـرض الامن والنـظام والقـضاء
على بـؤر التوتـر والتخـريب التي
تــــشهـــــدهـــــا العـــــديـــــد مـن المـــــدن
العـراقيـة وانـاطــة مهمـة تـسـميـة
اعــضـــــاء الهـيـئـــــة الـتـحقــيقـيـــــة
وقـضــاء المحـكمــة الجنــائيــة الــى
مـجـلــــــــس الـقــــــضــــــــــاء الاعـلــــــــــى
بــــالــتعــــاون والـتـنـــسـيـق مع وزارة
الـعـــــــدل ولا ضــيـــــــر مــن ان تــتــم
المحاكمـة في مسرح الجـريمة كأن
يـتم اختيـار قضـاء حلبجـة مقرا
لـلمحــاكمـة او في احــدى منـاطق
جــنـــــــوب العــــــراق الــتـــي شهــــــدت
حملات تـصفيـة وابـادة جمـاعيـة
لـــــسـكــــــان هــــــذه المــــــدن مــن قـــبل
النظـام. لقد تم مثول الـدكتاتور
بيـنوشت امـام المحاكمـة الوطـنية
في تشيلي بعـد مرور عـدة سنوات
علـى الاطـاحـة بـنظـامه الفـاشي
ولــم يعلـن عـن انـتهـــاء اجـــراءات
الـتـحقــيق مـعه لحــــد الان ... ان
الاســــــراع بمحـــــاكــمـــــة دكــتـــــاتـــــور
الـعــــــــراق يـعـــنـــي فــــــسـح المجــــــــال
للمـرتـزقـة وايتـام الـنظـام البـائـد
مـن قـنـــاصـي الفـــرص وصـيـــادي
المغــانم مـن القـــومجـيـين العــرب
والاصـــــولــيــين المــتــــــأسلــمــين مــن
امـثـــال محـمـــد الـــرشـــدان وزيـــاد
الخـصـــاونـــة للــطعـن بـــاجـــراءات
المحـــاكمــة .. ان ارجــاء محـــاكمــة
اقطـاب الـنظـام الــى حين يقـطع
الــــطـــــــريـق امـــــــام فـــــــريـق الـعــمـل
المـكلف بـــالـــدفـــاع عـن الـطـــاغـيـــة
المهــزوم بــالـتــشكـيك في شــرعـيــة
الاجــراءات المـتـبعـــة. انهـــا مهـمــة
شــاقــة وعــسـيـــرة ولكـنهــا لـيــسـت
مـــســتحــيلــــة، هــــا هــــو ذا الخـيــــار
الامـثـل بحــســب وجهـــة نــظـــرنـــا
وانهــا لــدعـــوة مخلـصــة وامـيـنــة
وخطـوة اولى في الطـريق. طريق
اعـادة بناء عراق حر وديمقراطي

مزدهر. 
* لقـد اطـلقنــا مصـطلح قـانـون
علــى الامــر الـصــادر مـن مجلـس
الحكـم بتـشـكيل مـحكمـة جـرائم
الحـرب العراقيـة تجاوزا حيث ان
مجلس الحكم لم يكن بالسلطة
الـتــشـــريعـيـــة المخـــولـــة بـــاصـــدار
القـــوانـين او القـــرارات الـتـي لهـــا
قـــــــوة القــــــانــــــون لــــــذا اقــتـــضــــــى

التنويه. 

العــــــديــــــد مـــن القـــضــــــايــــــا الــــــى
المحكـمـــة الخـــاصـــة المــشـكلـــة في
وزارة الــــداخلـيـــة وان مـــا اشـــرنـــا
الــيـه فــيــمـــــــا تـقـــــــدم يــــصـح مــن
الـوجهـة الـنظـريـة الـبحتــة ولكن
عـملـيــا يـتعــذر اجـــراء محــاكـمــة
اقــطـــاب  الـنــظـــام الــبعـثـي امـــام
محـكمـــة جنـــائيــة وطـنيــة حـيث
طـــــال الـــتخـــــريــب والـــــدمــــــار كل
مفـــــاصل الحـيــــاة ومــنهـــــا جهــــاز
القضـاء ذلـك ان القضـاء عنـدنـا
افـــتقــــــد الــــــى الاســتـقلالــيــــــة في
اتخــــاذ القـــرار وخــضـع لهـيـمـنـــة
ونفــــوذ الــــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة
واطــراف اخــرى محـســوبــة علــى
اجهـــزة الـــدولـــة نـظـــرا لانـــدمـــاج
دوره الـــــــــــوظــــيـفــــي مـع الجـهـــــــــــة
الاخـيــــرة ضـمـن اسـبــــاب اخــــرى
معروفة للجميع وليس ادل على
ذلـك مـن ان مــــا سـمــي بقــــانــــون
اصلاح النـظام الـقانـوني رقم 35
لــسنــة 1977 - الــسيء الـصـيت -
الــــــــذي صــــــــاغـه وروج لـه عــــــــراب
السـياسـة البعـث فاشـية الـشاوي
مــــنـــــــــــذر مــــن خـلال الــــنـــــــــــدوات
العــديــدة الـتـي اقـيـمـت في حـيـنه

لشرح مضمون هذا القانون. 
جاء هـذا القانون بمبـدأ تسييس
الــوظيفــة العـامــة ووضع قـواعـد
جـــديـــدة لانــتقــــاء القــضـــاة بمـــا
يـــتـفـق مـع الــــــــرؤى والخـــيــــــــارات
الـسيـاسيـة التـي تصـدر من راس
الــنــظـــــام وبـــــذلـك تم هـــــدم اهــم
مبدأ سـياسي واجـتماعـي قال به
مـــونـتـــسكـيـــو في كـتـــابه الــشهـيـــر
)روح القــــــوانــين( الـــصــــــادر عــــــام
.1748 انـه مـــبــــــــدأ الـفــــصـل بـــين
السلطات الذي اعتـمدته غالبية
الـــدســـاتـيــــر في العـــالـم المـتـمـــدن
وعلـــــى ضــــــوء القـــــانـــــون رقــم 35
لــسـنـــة 1977 وبـــوحـي مـنه صـــدر
قــانــون الـتنــظيـم القـضــائـي رقم
60 لــسنــة 1979 لـيكـــرس مفهــوم
تسيـيس القضـاء حيث اخـذ هذا
القانـون على عاتقه اعداد قضاء
قـــــادر علـــــى  اسـتــيعـــــاب اهـــــداف
الحــــــــزب وتـــــطـــبـــيـق الـقــــــــوانـــين
بذهنية تـتفق مع طبيعة النظام
الــشمـــولي الاسـتبــدادي وبـــذلك
خــضعـت وزارة العـــدل لــسـيـطـــرة
واهـداف الـطغمـة الحــاكمـة وقـد
ساعـدت على ذلك مجمـوعة من
المتنفـذين في هـذه الوزارة كـرست
نفـسهـا لخـدمــة النـظـام وبــذلك
انــحـــــــــــــــــرف الــقــــــــــضـــــــــــــــــاء عـــــــن
الاســتـقلالــيــــــة والحــيــــــد حــيــث
اخـــذت الـتجـــاوزات انمـــاط غـيـــر
شــرعيــة مثـل منح المـوظفـين من
غير الـقضاة صلاحـيات قضـائية
كمــا منحـت صلاحيــات قضـائيـة
واسعة الـى اجهزة الحـزب بحيث
اصـبـح الجهـــاز الحـــزبـي يمـتـلك
سلطـات قضـائيـة مهمـة وصدرت
قـــــرارات لهــــا قـــــوة القــــانــــون مـن
الــطـــــاغـيـــــة خـــــولـت بمـــــوجــبهـــــا
سلـطـــات تحقـيقـيــة لــسكــرتـيــره
الـشخـصي ولافـراد بـعيـديـن عن
الـقــــضــــــــاة في اتجــــــــاه يــــصـــب في

خدمة النظام. 
ولابـــد مـن الـتـــاكـيـــد مـــرة اخـــرى
بـانـه من المتعـذر اجـراء محـاكمـة
اقــطــــاب الـنــظــــام الـبــــائــــد امــــام
محـكمة جـرائم الحرب العـراقية
في ظل الظـروف السـائـدة حـاليـا
حـــيـــث اخــــــــذت دائــــــــرة الانـفـلات
الامـنـي بـــالـتــــوسع وتم اخـتـــراق
الاجهـزة الحكوميـة والامنية من
قبل الارهـابيـين والمتـشـدديـن من
العــــرب والاجــــانـب ومــن بقــــايــــا
النـظام الفـاشي وقـيامـهم بجمع
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مجـمــوعــة الأحــزاب والحــركــات
الـسيـاسيـة العـراقيـة التي عـدها
الـنــظـــــام أحـــــزابـــــاً مـنـــــاوئـــــة له.
وبمقــتـــضــــــى الـــنهـج العــــــدوانــي
لــزمــرة الـبعـث فقــد تم وصـم كل
الـتـيــارات والأحـــزاب والفـصـــائل
الــوطـنيــة بــالخيــانــة مع إشــارته
إلــــــــى أســـمــــــــاء قـــيــــــــاديـــي هــــــــذه
التـنظـيمــات ونبـذة عـن حيــاتهم
الـسيــاسيـة وقـد طلـب من رجـال
الأمـن اسـتهـــدافهـم مـن مـنــطلق
حمــايــة الأمـن القــومـي بحــسب
تـعبير هذه الـوثيقة التي تقع في
)180( صفحة. كمـا أن هنا آلاف
الـوثـائق والأدلـة الـثبــوتيـة الـتي
تفـصح عن ضلـوع أركـان الـنظـام
في انتـهاك أبـسط قـواعد حـقوق
الإنــســان، وكــانـت المــشـكلــة الـتـي
تـــواجه العــديــد مـن القـضــاة في
عهـــــد الـــطـــــاغــيــــــة المهـــــزوم هـــــو
الــتـــــــدخل الــــســــــافــــــر لـلأجهــــــزة
الـتــنفـيــــذيـــــة وملاكــــات الحــــزب
المــتقــــدمــــة بمـــسـيـــــرة العــملـيــــة
القـضــائيــة - إن صح الـتعـبيــر -
حـيث كـان الـقضـاء يقف عـاجـزاً
عــن تــــــأمـــين حقــــــوق الإنـــــســــــان
وكـثيــراً مــا كــان القـضــاء يــواجه
مـــشـكلــــة ســـــوء المعـــــاملــــة الـتـي
يـــــتـعــــــــــــرض لـهــــــــــــا أشـخــــــــــــاص
محرومون من حـرياتهم ويطلب
مــــن الـقــــــضـــــــــــاء اعــــتـقـــــــــــالـهــــم
وتـوقـيفهـم بتهـم واهيــة ولعل في
قـــرار المحكـمــة الخــاصـــة بجهــاز
المخابـرات الذي يحمل الرقم 2/
خ.م/1996 الـــــــصــــــــــــادر في 10/7/
1996 مــا يــؤكــد القــول بــاشــاعــة
فـلـــــــسـفـــــــــة الـقـــتـل والـــتـــنــكـــيـل
الجـمــــاعـي ضــــد ابـنــــاء الـــشعـب
العراقي حيث تم بموجب القرار
المـذكـور اعـدام مـائـتين وعـشــرين
معـتقلا بـتهـم مخـتلفــة. لاحـظ
عزيـزي القارئ بقرار واحد اعدم
هــــــــــــذا الـعــــــــــــدد الـهــــــــــــائـل مـــــن
الاشـخاص بتهم مـختلفة وذلك
فـان بـوسـع سلطـة الادعـاء العـام
تحريك الـشكوى القـانونيـة ضد
قـضـاة هـذه المحـكمـة وضـد وزيـر
العـدل الاسـبق الــذي انيـطـت به
صـلاحيــة المــوافقــة علــى احــالــة
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الـتي ســوف تكــون محــور نـطــاق
هــذه المحــاكمــات، فــإنه لابــد من
القـــــول بـــــأن قـــــواعـــــد العـــــدالـــــة
تـقــــضـــي أن تـعـقــــــــد جـلــــــســــــــات
المحـــــاكـمـــــة هـنـــــا في العـــــراق ولا
ضـيــــر في أن يـتـم فــــسح المجــــال
للمنـظمات الحقوقية الإنسانية
التابعـة للأمم المتحدة وللاتحاد
الأوروبـــي حـــــضـــــــــور جـلـــــــســـــــــات

المحاكمة وإن بصفة مراقبين.
إن محــــــاكــمــــــة رمــــــوز الــنـــظــــــام
الــســـابق أمـــام مـحكـمـــة جـــرائـم
الحـــــرب العــــراقـيــــة وفي مـــســــرح
الجــــريمــــة أمـــــر محـتــمل حـيـث
تمـت محـــاكمــة اقـطـــاب النـظــام
الـنــازي في مــديـنــة نــورمـبــرغ في
ألمــــــــانـــيــــــــا عـقـــب انـــتــــصــــــــار دول
الـــتـحــــــــالـف عـلــــــــى دول المحــــــــور
الإرهابي المـتمثل بألمـانيا الـنازية
وإيـطــاليــا الفــاشيـة،  ويـسـتبعـد
خبــراء إحــالــة قـضيــة محــاكمــة
صـــــدام وأعـــــوانه إلـــــى المحـكـمـــــة
الـدوليـة في لاهـاي نظـراً لحجم
الجــــــرائــم المــــــرتـكــبــــــة مــن قـــبل
الــنــظـــــام. قـــــائــمـــــة الاتهـــــامـــــات
تـــضــمــنــت ســبـع تهــم مــــــوجهـــــة
للطـاغية وهـذا لا يمنع من ضم
قـــضـــــايـــــا أخـــــرى مـــثل قـــضــيـــــة
تــــصـفـــيــــــــة الــكــــــــورد الـفـــيـلـــيـــين
وتهجـيـــرهـم وتغـيـيـبهـم وسحـب
الجــنــــســيــــــة العـــــراقــيـــــة مــنهــم،
وحجـــز مـن تـــراوحـت أعـمـــارهـم
بـين 15 - 45 عــامــاً وتــصفـيـتهـم
في سـجــــــــــونـه ومـعــــتـقـلاتـه ولــــم
يعـــــرف مــصــيـــــرهــم حــتـــــى الآن
نــاهـيك عـن الـتــدمـيــر المـتعـمــد
لآلاف الـقـــــــــرى الــكـــــــــورديـــــــــة في
مـنـــاطق إقلـيـم كــوردسـتــان وهـي
مـــن الجــــــــرائـــم الــكـــبــــــــرى بـحـق
الإنــســانـيـــة، مع الإشــارة إلــى أن
نــظــــامـنــــا القــضــــائــي لا يعــــرف
نــظـــــام إسقـــــاط الجـــــريمـــــة عـن
المتهم بـالتقادم ولعل أهم وثيقة
إدانة لـلنظـام المبـاد ذلك الكـتاب
الـــذي أصـــدرته مـــديـــريـــة الأمـن
العـــامـــة )دلـيل ضـــابــط الأمـن(
ووزع علـــى نـطـــاق محـــدود وبـين
أقــــــســــــــام ومــــــــديــــــــريــــــــات الأمـــن
الـــــصـــــــــدامـــيـــــــــة وحـــــــــددت فـــيـه

لـــسلــطــــة الائــتلاف المــــؤقـتــــة في
العـــــراق الــــســيـــــد بـــــول بـــــريمـــــر
وبـالتعــاون والتنـسيق مع المـديـر
العـــــام للــمحـكــمـــــة الجــنـــــائــيـــــة
العراقـية الـدكتـور سالـم الجلبي
- هــــــو الـــــــذي عهــــــد إلــــــى هــــــذا
الأخيـر تـسـميـة هـيئـة التـحقيق

والمحاكمة.
وفي الــــســيـــــاق ذاتـه أرسلــت وزارة
العـدل الأمــريكيـة فـريقـاً ضـمن
أربـعــــــــة مـــن رجــــــــال الـقــــــــانــــــــون
الأمـــريكـيين إلــى بغــداد لإعــداد
قــائمــة الاتهــام بــارتكــاب جــرائم
حــرب الـتي تـسـتهــدف الـــرئيـس
الـــســــابق ويـــشـكل هــــذا الفــــريق
المجمـوعة الأولـى من المخـتصين
لمـسـاعــدة القـضــاة العـراقـيين في
الـنـظـــر في الاتهـــامـــات المـــوجهـــة
لــصــــدام وزمـــــرته فـيـمـــــا أعلـنـت
وزارة العـــــدل الأمـــــريـكـيـــــة أنهـــــا
بــصــــدد إرســــال فــــريق آخــــر مـن
المحـامين يصـل عددهم خـمسين

قانونياً للمهمة ذاتها.
ســـنعــــــود إلــــــى طــــــرح الـــــســــــؤال
الـــــــســـــــــابـق بـــــصـــــــــدد إجـــــــــراءات
التـحقيق والمحـاكمــة فنقـول أنه
إذا كـانت محـاكمـة رمـوز الـنظـام
الــســــابق تمـثل خــطـــوة بـــاتجـــاه
دولة القانون وهو أمر يتسق مع
المطـالـب الجمــاهيـريـة الـواسعـة
بـضـرورة إجـراء هـذه المحــاكمـات
في مسرح الجـريمة - كـما حصل
في محـــاكـمـــات أقـطـــاب الـنـظـــام
الــنـــــازي في مـــــديــنـــــة نـــــورنــبـــــرغ
الألمــــانـيــــة حـيـث طــــالـب سـكــــان
مدينـة حلبجة بإجـراء المحاكمة
أمـام سكـانهـا الـذين فقـدوا أكثـر
مـن خـمــســـة آلاف مـن أبـنــــائهـــا
وإصــابــة مــا يــزيـــد علــى عــشــرة
آلاف آخــرين في يـوم واحــد وهي
المطـالبـة الـتي شهـدتهـا منـاطق
الجـنــــوب والفـــرات الأوسـط مـن
خلال المظـاهـرات العـديـدة الـتي
عمت مدن هذه المناطق. هذا إذا
ما قلنا أن آلاف الـوثائق والأدلة
الجــــرمـيــــة الـتـي تـثـبــت ضلــــوع
أركـــان النـظـــام المبــاد في انـتهــاك
أبـسـط قــواعــد حقــوق الإنـســان
مـحفــــوظــــة في ملـف القــضــــايــــا

حــسـبــان الـطــاغـيــة الــذي أشــاع
الخـــــوف والـــــرعــب لـــــدى أبــنـــــاء
الشعب العـراقي بجميـع أطيافه
الــسيــاسيـة والـديـنيــة لأكثــر من
ثلاثـــة عقــود دامـيــة ومــريــرة تم
خلالهـا تثـبيت دعـائم جمهـورية

الرعب والخوف.
ومن الجـــانب الآخــر تم تــشكـيل
محكمة جـرائم الحرب العـراقية
بـــــــــأمـــــــــر مـــن مـجـلـــــــس الحــكـــم
الانتقـالـي المنحل، وبـذلك غـدت
هــــــــــــــــــــــذه المحـــــكـــــــــمــــــــــــــــــــــة هـــــــــي
المخـتـصـــةبـــالـنـظـــر في الجـــرائـم
المـسنـدة للـمتهـمين فـيمـا شـكلت
الهيئة الـدولية النظام الاساسي
للـمـحكـمـــة الـــدولـيـــة الخـــاصـــة
بيـوغوسلافيا السابقة عام 1993
ووضعـت هــــذه الهـيـئــــة الـنــظــــام
الأســـاسـي للـمـحكـمـــة الـــدولـيـــة
الخـاصـة بـروانـدا عـام 1994، وتم
إبـــــرام اتفـــــاقـيـــــات عـــــديـــــدة بـين
الـدول منـها الاتـفاقـية الأوروبـية
لحقــــــوق الإنـــــســــــان عــــــام 1950،
والـــذي يعـنـيـنـــا هـنـــا هـــو هل أن
محـــــاكــمـــــة قـــــادة حـــــزب الــبعــث
يـنبغـي أن تتـم من قـبل محـكمـة
وطـنـيــــة أم أنه يـتعـين أن تجـــرى
محــــــاكــمـــتهــم أمــــــام المحـكــمــــــة
الجــنـــــــائــيـــــــة الـــــــدولــيـــــــة أســـــــوة
بـالــدكتـاتـور الـصـربـي سيلـوفـان
مـيلـــوســـوفـيـتـــش؟. لقـــد نـــاشـــد
الــسـيــد رئـيــس الـــوزراء العــراقـي
أيــــــــاد علاوي هــيــئـــــــة المحـكــمـــــــة
الخـاصـة بـالإســراع في محــاكمـة
الـطـــاغيــة وأركــان نـظــامه فـيمــا
أعلـن رئـيـــس مـجلـــس القــضــــاء
العــــراقـي بــــأن هـيـئــــة المحـكـمــــة
الخــــاصــــة بمحــــاكـمــــة صــــدام لا
تمــثـل القـــضـــــــاء في العــــــراق ولا
تمـت بـــأيــــة صلـــة إلــــى القــضـــاء
العـــــراقــي - وذلــك بحــــســب مـــــا
نقلـته عــنه صحـيفـــة المــشـــاركـــة
بعــــددهــــا لـيــــوم 2004/9/16 وفي
لقـاء خـاص للـسيـد وزيـر العـدل
الــدكـتــور مـــالك دوهــان الحــسـن
مع كــــاتـب هــــذه الـــســطــــور نفــــى
الــسيــد الــوزيــر أن يكــون له عـلم
بـكيـفيــة تــشكـيل هــذه المحـكمــة،
لكـن الـثـــابـت أن المـــديـــر الإداري
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وضد دول الجوار.
إن مهـــــام الهـيـئــــة الـتـحقــيقـيــــة
والمحكـمــة الجـنــائـيــة المخـتـصــة،
كبيـرة ومتـشعبـة، أن نطـاق عمل
المحـكمـة قـانــوني مهـني لـكنه في
جـــانـب مــنه تـــربـــوي وتـــوجــيهـي
يمـــكــــن أن يـجـعـل الـهــــــــــــاجـــــــــس
الـيـــومـي للإنــســـان العـــراقـي هـــو
مـــدى تــطـبـيـق حقـــوق الإنــســـان
وعلـى كل المـستـويــات ابتــداءً من
اسـتخـــدام الــشـــارع وإلــــى اتخـــاذ
القـرارات الأكثر أهمـية. لابد من
الإلمـــام الـتـــام بقـــواعـــد القـــانـــون
الــــدولـي في نــطــــاق المـــســــؤولـيــــة
الجـــزائيـــة وأن تكــون في مـتنــاول
يــــــــد الـقــــــــائـــمـــين بــــــــالـــتـحـقـــيـق
والمحــاكمــة الاتفــاقيـات الــدوليـة
حـــول إدانـــة الإبـــادة الجـمـــاعـيـــة
والـتـمـيـيــــز العـنـصــــري والإعلان
العـالمي لحقــوق الإنسـان الصـادر
عــــام 1948 والمــــواثــيق الــــدولـيــــة
الأخـــــــــرى ذات الـــــصـلـــــــــة، وأيـــــــــة
انـــتهــــــاكــــــات تــتــم بـحق حــــــريــــــة
الــتفـكـيــــر والمعــتقــــد والــــوجــــدان
والدين والـرأي والتعبيـر وتكوين
الجـمعـيـــات والـتجـمع - وهـنـــاك
في الـواقع كم هـائل من الـقرارات
الـــتـــي صـــــــــدرت مـــن المحــكـــمـــــــــة
الأوروبيــة لحقـوق الإنـســان ومن
المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة الــــدولـيــــة
يــنـــبغــي أن تـكــــــون حــــــاضــــــرة في
أذهــــــان القـــــائــمــين بـــــالــتـحقــيق
وبذلك يـتم تطبـيق كل الأهداف
الـنبيلـة علـى أرض الـواقع ولهـذا
يــتعـين إسـبــــاغ نــــوع مـن المــــرونــــة
الممكـنة في الإجـراءات التـي تتبع
في الـتحقيق والمحـاكمـة - يـنبغي
أن تـكـــــون الهـيـئــــة الـتـحقــيقـيــــة
ولــيــــس قــــــاضـــي تحقـــيق واحــــــد
مـدفـوعـة بـروح العـدالـة وبـالـروح
القانونية والروح العملية المهنية
ومــن هـــــــذا المــنــــطـلـق يــتـعــين أن
يـسعــى أعضـاء الهـيئـة إلـى بلـوغ
الهـــــــدف وهـــــــو الـــــــوصـــــــول إلـــــــى
الحقــائق - عــرض للــوقــائع دون
تفــــســيــــــر لهـــــا - دون أن يــــســمح
بـــــــإعلان الــــــرأي بــــشــــــأن أي مــن
المـتهمـين وحتـى خلال المحــاكمـة
يـتعين علـى المحكـمة أن لا تـبدي
رأيـهــــــــا قـــبـل أن تــــــســـتـــمـع إلــــــــى
الحـجج - المقدمـة وتمعن النـظر
في الأدلـة المتحصلـة ومن أطراف
المعـــادلــــة في المحكـمــــة - الاتهـــام
والــــــدفـــــــاع - وأنه يــنـــبغـــي علــــــى
المحكمـة فكـرة واضحــة عن واقع
كل قــضـيــــة وأن حـيــــاد المحـكـمــــة
يتمثل في إعـطاء كل الإمكـانيات
لهيئـة الـدفـاع في عـرض أقـوالهم
أمـــــامهـــــا وأن تهــيــئ أعـــــداداً مــن
المـتـــرجـمـين لاحـتـمـــال اشـتـــراك
أطــــــراف دولــيــــــة في الــــــدفــــــاع أو
بــصفــــة مــــراقـبـين دولـيـين وقــبل
هــذا وذاك لابــد وأن تكــون هـيئــة
المحــكــــمــــــــــة عـلــــــــــى إطـلاع واسـع
بتـاريخ حـزب الـبعث وممـارسـاته
القـمعـيـــة في تــصفـيـــة خـصـــومه
الـسياسـيين وتبنـيه سياسـة حكم
الـشـعب بــالــدم والحــديـــد والنــار
مـن خـلال أحكـــام قـبـضــته علـــى
رقـاب العـراقـيين طــوال أكثــر من
ثلاثــة عقـــود داميــة ومــريــرة وأن
الخـيــار الــوحـيــد الــذي اعـتـمــده
الطاغية هو تبني مفهوم الحزب
الـواحـد وإلغـاء الـرأي الآخـر من
خلال تـبـنــيه سـيـــاســـة الـتــنكــيل
والـــتقــتـــيل والــتـــــشــــــريــــــد الــتــي
اعـتـمـــدهـــا الــطـــاغـيــــة المهـــووس
بـالقتل وبـذلك يمكن القـول بأن
الــظــــاهــــرة الــصــــدامـيــــة جــــاءت
مـــتــــــسـقـــــــة تمـــــــامـــــــاً مـع المـــنـهـج
العــدواني الفــاشي المعـتمـد لـدى
هــذا الحــزب مــا ينـبغـي أن يكــون
حـــــاضـــــراً في أذهــــــان القـــــائــمــين

بالتحقيق والمحاكمة.
محكمة وطنية أم محكمة

جرائم الحرب الدولية
لعـلهــــــا المــــــرة الأولــــــى في تــــــاريخ
العـــــراق المعــــاصــــر وفي المـنـــطقــــة
مثـول رئيس دولـة وأركان نـظامه
أمــــام قــــاضــي محـكـمـــــة تحقــيق
عــراقـي علــى قــائـمــة الاتهــامــات
المـوجهة إليه وهـو أمر لم يكن في

القاضي صلاح الشيخ

تمر اليـوم الذكرى الاولـى لإلقاء القبض
على مجرم الحرب صدام.

وبهـــذه المـنـــاسـبـــة نــــوجه دعـــوة خـــالـصـــة
لـــرئـيــسـنـــا المخلـــوع عـبـــد الله المـــؤمـن، ان
يــصلـي لــــربه صـبـــاح مــســــاء، لأن القـــوى
الـــتـــي الـقـــت عـلـــيـه الـقـــبـــــض هـــي مـــن
اصدقـائه الاميركان، ولولا ذلك فلم يكن
لـيحـظـــى خلال عــام اعـتقـــاله هــذا، بمــا
تمـتع ويـتمـتع بـه من امـتيــازات وهـــو بين
ايـــــــدي اولاد الـعـــم ســـــــام. وعـلـــيـه بـهـــــــذه
المـــنــــــــاســـبــــــــة ان يـقـــتـــنـع، إنـه في مــكــــــــانـه
الحقيقـي، لأنه بكل وضوح كـان يستحقه
منـذ اول جـريمــة قتل ارتـكبهـا بحق احـد
اقربـائه بتحـريض من خـاله سيئ الـذكر
طـلفـــــاح، ومـــــا تــبع هـــــذه الجـــــريمـــــة مــن
جــــرائـم اخــــرى اجـتـمــــاعـيــــة وسـيــــاسـيــــة
واقـتــصــــاديــــة بحـق شعـب بــــاكـمـله، قــتلاً
وتـشـريـداً وحـربـاً وهـدراً لمـوارده في حـروب
عـبـثـيــة لـم يجـن مـنهــا الــشعـب العــراقـي

غير الويلات والكوارث.
كل عام وانت ذليل...

اطمئن.. ما زلت بين احضان اصدقائك!
وتـرى بـأم عـينيـك، كيف يكـون الانتخـاب

والديمقراطية..
وتتــذكـــر بكل لــوعـــة وألم نــسبــة الـ %100
وهـتــــافــــات دمــــويــــة فــــرضــتهــــا بـــســطــــوة
الـرشاشـات واللون الـزيتـوني الـذي ارعب

الناس.
كل عــــــام وانــت ذلـــيل مـقهــــــور... تــــســـمع
أيتــامـك من خــارج العـــراق ينـبحــون بلا

طائل لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء!
كـل عـــــــام وانـــت ذلـــيـل... بـلا حـــــــراس ولا
مخـاوف من الاغتـيال والـغدر... بـلا نوم،
كمـــا جنــرال مـــاركيــز الـــذي لم يـفعل %1
مـن جــرائـمك عـنــدمــا يـغلق الــرتــاجــات
الثلاثة وينـام على طنين الفتق الذي لم
يـــسـتـــطع الـتـخلــص مــنه حـتــــى دخــــول

الناس والابقار إلى قصره الجمهوري.
فــكل عــــــام وانـــت بلا "بــــــابــــــا" اجــــــرام ولا
"كيـكة" تكلف ملايين الـدولارات من عرق
الـشعـب العـراقـي، ولا طبــالين يـرقـصـون

على "نغمة" ضحكتك الكريمة.
وكل عام وانت تواجه ربك!

احــمـــــد ربـك انـك بــين اولاد عــمـــــومــتـك،
الـــــذيـن يـــســمحـــــون للـــصلـيـب الاحـمـــــر
الــدولي ان يـزورك ويــسمحــون لأ يتــامك
مـن المحــامـين العــرب أن يـــدافعــوا عـنك،
ويـــطعــمـــــوك، حــــســب الاخــبــــــار، العــــسل
والحـلــيــب، وتــــصـلـك رســـــــائـل زوجـــــــاتـك
وبـناتـك، فتبقـى علـى الأقل تعيـش ذكرى
)مجــــدٍ( زائف أقـمـتـه علــــى اشـلاء شعـب
مـنـــاضل. اسـتـمـتع بـكل هــذا، وتــذكــر، إن
احـــداً مــن معـــارضــيك في الـــسجـــون، لـم
يحــظ يــــومـــــاً بقـــطعــــة خـبــــز لـيـنــــة، ولا
مــواجهـة مـع زوجتـة، أو ابـن، وكنـت تفـرغ
المعـــتقـلات علـــــى طــــــريقــتـك الخـــــاصـــــة
بــــالاعــــدام، لـتـــســمح لــبعــض المـنــظـمــــات
الـدوليـة بـزيـارة )الـزنـازين( النـظيفـة، إلا
من رائحة الـدم والذكريـات المحفورة على

الحيطان.
كل عــام وانـت ذلـيل مــسجـــون... نقـــولهــا
بـكل صــــدق، لانـنــــا لا نــــريــــدك أن تمــــوت
وترتاح... نريـدك بكل وضوح ان ترى هذا
العـــراق وهـــو يـنهـض ويـضـمـــد جـــراحه، 

في 10 / كانون الأول من العام الماضي
أعلن مجلس الحكم الانتقالي المنحل عن

تشكيل محكمة جرائم الحرب العراقية
المكونة من خمسة أعضاء وطبقاً لما جاء

في النظام الأساسي فإن المحكمة لها حق
النظر والفصل في جرائم الحرب التي

ارتكبها النظام السابق في أراضي
الجمهورية العراقية أو في أي مكان آخر
بما في ذلك الجرائم التي ارتكبت وكانت

ذات صلة بحروب الطاغية ضد الجمهورية
الإسلامية في إيران وضد دولة الكويت.

ويمتد حق المحكمة في النظر في الجرائم
التي ارتكبت خلال الفترة التي تمتد بين

تسلم نظام حكم البعث السلطة عام 1968
ولغاية سقوطه في 9/ نيسان من العام

المنصرم.

عامر القيسي

الذكرى الاولى
لاعتقال صدام


